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صُ البحْث: مُلَخَّ
مناحٍ  الإبداعية من  الظاهرة  بتطويق  بما يسمح  الفلسفية،  وتنوّعت مرجعياتها  الأدبيـّة،  الدارسة  مناهج  تعدّدت 
مختلفة وبما تشكّل إضاءة ميكروسكوبيَّة لمعالمها الجوانيَّة عبر سبر أغوارها في إطار تشكيل المعنى وتوليد الدلالة، 
فإذا ما أردنا أن نتحدث عن قراءةٍ منتجةٍ وفعالةٍ تطارد المعنى فعلينا أن نؤمن إيمانًا راسخًا بتشكّل النصّ المنتج من 
بتقديم  المعتمدة والكفيلة  الأدبيّ والمقاربة  للعمل  الدارس  ينظر من خلالها  التي  الزاوية  تتحدّد على وفق  طبقات 
لدارسة  العلميّ  الهاجس  مهّد  الذاتيَّة، وقد  والتلقائيَّة والانطباعات  ة  العفويَّ بعيدة عن  الأدبيَّة  للظاهرة  دراسة علميَّة 
الإبداعيِّ  للنصِّ  فهمًا  أبدت  والتي  ة،  البنيويَّ والمقاربة  السياقيَّة  المقاربة  بين  تتنوّع  شتَّى  مقاربات  بروز  إلى  الأدب 
ولكنَّه قاصر عن الإحاطة بالظاهرة الإبداعية، فالأدب لا يمكن أن ينفصل عن السياقات المنتجة، فضلًًا عن أنَّه نصٌّ 
ة  لغويّ تؤطّره بنى أسلوبيَّة وجماليَّات التعبير، ويذعن لخصائص الشكل الأدبيّ وقوانينه؛ لذلك بدا أنَّ الردة النقديَّ
ة وجعلها بمنأى عن حصر الأدب في مساحةٍ ضيقة،  التي تسلَّم زمامها النقد الثقافيّ في إطار تجويد الممارسة النقديَّ
لكفيلة بإعادة الاعتبار للأنساق الثقافيَّة وإيلائها الأهميَّة القصوى في دراسة الأدب، بمعنى أنَّ النصَّ الإبداعيّ تكتنهه 
مضمرات وأنساق منبتة في اللاوعي اللغويّ والأدبيّ والجماليّ، والناقد سيعمل على كشفها في إطار الارتداد إلى 
الكافية،  الشافية  النهائيَّة  الدلالة  قبضة  من  المنفلت  الإبداعيّ  للنصِّ  والتفسير  الفهم  من  لمزيد  المنتجة  السياقات 
ولهذا سيكون محور الاشتغال في البحث على العناصر المائزة للنقد الثقافيّ والتي تشكّل خصوصيّته النوعيَّة وكذا 
ميكانيزمات اشتغال أدواته المنهجيَّة، والكيفيَّة التي ينهجها لمقاربة الظاهرة الأدبيَّة في أفق تشكّل المعنى وترويضه 
وأنظمة  أنساق  تشكيله  في  تتقاطع  أدبيًّا  جنسًا  بلحاظها  الرواية  على  دراستنا  مجال  وسنقصر  النقد،  أهداف  لخدمة 

ثقافية شتَّى.
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Abstract:
The curricula of the literary study have multiplied, and its philosophical references 

have varied , such allows a creative phenomenon to be encompassed from different 
angles to constitute a microscopic illumination of its internal features and explore 
its depths of meaning and significance. From the angle through a student ponders 
over the literary work and the adopted approach that guarantees providing a 
scientific study of the literary phenomenon far from spontaneity, improvisation and 
self-impressions. The scientific study of literature paved the way for the emergence 
of various approaches that vary between the contextual approach and the structural 
one to show an understanding of the creative text, but fell short of understanding 
the phenomenon. Creativity, literature , cannot be separated from the productive 
contexts and a linguistic text with stylistic structures and aesthetics of expression 
and the characteristics of the literary form and its laws. 

The study of literature, creative text,  is entwined with implications and patterns 
ingrained in the linguistic, literary and aesthetic subconscious, and the critic will 
work to reveal them for more understanding and interpretation of the creative 
text . Thus, the focus of the research will be on the distinctive elements of cultural 
criticism that constitute its specificity and mechanisms of the methodological tools, 
and on the way to approach the literary phenomenon in the horizon of meaning 
formation and to reshape it to serve the goals of criticism. 

Keywords: Literary criticism - cultural criticism - cultural patterns - implicit 
discourse - linguistic unconscious.
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تمهيد: 
ــة  ــرة أو ردّة نقديَّ ــة عاب ــرّد لحظ ــس مج ــافّي لي ــد الثق ــد الأدبّي إلى النق ــن النق ــال م ــدو أنَّ الانتق يب
ــا هــي ضرورة عجّلــت بظهورهــا تغــرّات لحقــت  بتهافــت أســباب وجودهــا، وإنَّ تتهافــت 
ــات مــا  ــة، ونظريَّ ــة والنزعــات المابعديَّ ــة، لا ســيَّما مــع ظهــور التفكيكيَّ المجتمــع عــى الأصعــدة كافَّ
ــة في  ــة والتمركــز، والاســتعلاء الهويــاتّي، وأنَّ هنــاك هُجنــة ثقافيَّ بعــد الاســتعمار، وتقويــض المركزيَّ
ــة  ــواع الأدبيَّ ــن الأن ــة، وتناســجًا للثقافــات، يفــي إلى إلغــاء فكــرة الحــدود القائمــة ب أشــكال فنِّيَّ
ــرره،  ــا ي ــس، وم ــاء الجن ــاء ونق ــود لصف ــا وج ــاسي. ف ــل الأجن ــى التداخ ــز معط ــة، وتعزي والفنِّيَّ
ــة  وهــو أنَّ كلَّ جنــس يمتــصُّ مــن الأجنــاس الأخــرى مــا يؤثّــث فسيفســاءه، إذا اســتحضرنا نظريَّ

ــة. ــراس البرازيليَّ ــة الاف ــةً بنظريَّ ــاصّ، مدعّم التن
ــة  ــة المندسَّ ــا محــاورة الأنســاق الثقافيَّ لم يُعــدّ هــمُّ النقــد الأدبّي اكتشــاف الجــالّي في الخطــاب، وإنَّ
ــج في  ــافّي، أنت ــج ثق ــصَّ الأدبّي منت ــم أنَّ الن ــة، بحك ــة ثقافيَّ ــاج معرف ــة إنت ــالّي، بغي ــاءة الج ــت عب تح
ــدع الــذي قــد  ــة، ومــن ثقافــة الكاتــب المب ــة وامتحــى مــن خصوصيَّاتهــا الثقافيَّ ــة معين ــة زمنيَّ ظرفيَّ
ــافّي يتجــاوز حــدود القطــر  ــاج نــصٍّ ثق ــا يســمح بإنت ــة، ب ــل كونيَّ ــرة للحــدود، ب ــة عاب تكــون ثقاف
ــكال  ــم الأش ــة وتناغ ــة الثقافيَّ ــن التعدّدي ــث ع ــح الحدي ــة أصب ــة الثقافيَّ ــع العولم ــن م ــد، ولك الواح
والألــوان الفنِّيَّــة الإبداعيَّــة في إطــار منتــج فنِّــيّ إبداعــيّ يحفــل بالهجُنــة، وبالتنــوّع الــذي يكســبه بهــاءً 

ــا. ــىً ثقافيًّ ــا وغن ــا وجماليًّ ــا فنِّيًّ ونضــارةً وعمقً
ــال  ــنحصر مج ــا س ــة، وإنَّ ــا كافّ ــات ألوانه ــرة في الخطاب ــاق المضم ــد الأنس ــى بتصيّ ــن نعن ــا ل ن إنَّ
الدراســة عــى المعطــى الروائــيّ بوصفــه حمَّــالًًا لقيــم ثقافيَّــة وقــادرًا عــى احتوائهــا، لمــا يتّســم بــه مــن 

ــة وتبنــي كيانــه. يَّ ــة التــي تشــكّل معالمــه النصِّ تفاعــل مــع أنــواع مــن الخطابــات الثقافيَّ
ل: من النقد الأدبّي إلى النقد الثقافّي  المدخل الأوَّ

تعــدّدت المناهــج النصيّــة لتحليــل النــصّ الأدبّي، بــا يســمح بمقاربتــه وإضاءتــه إضــاءة علميَّــة، 
ــة، وتخلــع النقــاب عــن المســتور، وتفــي إلى مزيــد مــن الفهــم، في  تبــنّ عــن أوجــه الظاهــرة الأدبيَّ
إطــار مطــاردة المعنــى وتحقيــق قــراءة منتجــة، تســمو بالنــصّ الأدبّي إلى درجــة الفنِّيَّــة، وهذا لــن يتأتَّى 
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ــة محكمــة ولأســئلة  ــا لعــدّة منهجيَّ ــصّ الأدبّي، وبقــدر امتلاكن إلَّاَّ باجــراح أســئلة نســتنطق بهــا الن
الــة، بقــدر مــا تكــون النتائــج مبهــرة، ولا ســيَّما إذا كان النــصّ حّمــالًًا لــدلالات لا متناهيــة، ومــن  فعَّ
ــة المناهــج في تقــيّ الظاهــرة الأدبيّــة-أنَّ لــكلِّ منهــج  الواجــب التأكيد-مــن بــاب الأخــذ بتكامليَّ
زاويــة رؤيــة يســلّط بهــا الضــوء عــى معلــم مــن معــالم النــصّ، بشــكل يتســاوق ويتــازم مــع "منطلــق 

ــة الأدبيَّــة التــي تــرى أنَّ الأدب ليــس لــه وجــه واحــد بــل لــه دائــاً ثلاثــة أوجــه: النظريَّ
ل بالبعــد البيوغــرافّي في  - الوجــه الــذاتي وهــو الــذي يجعــل بعــض المناهــج تهتــمّ في المقــام الأوَّ

ــذات المبدعــة في النصــوص. ــل الأدبّي وبمظاهــر حضــور ال التحلي
: وتعتمــده كلّ المناهــج التــي تهتــمّ بالبنيــة والمنطــق الداخــيّ للنصــوص  - والوجــه النــيّّ

الأدبيَّــة، فضــاً عــن الاهتــام بتقنيّــات ووســائل التعبــر وبنــاء الصــور والأخيلــة فيهــا.
- والوجــه الخارجــيّ: وتتخصّــص في الاهتــام بــه كلّ المناهــج التــي ترصــد العلاقــة بــن 

والتاريخيَّــة."1 والأديولوجيَّــة  الثقافيَّــة  والمؤثّــرات  الاجتماعيــة  والحيــاة  النصــوص 
إنَّ الطبيعــة التكوينيَّــة للنــصّ الإبداعــيّ تجعــل مــن الصعــب الفصــل بــن الأبعــاد الثلاثــة 
ــص  ــمه بخصائ ــة ويس ــارج نصيَّ ــدادات خ ــأدب امت ــح ل ــكل يمن ــيّ( بش -الخارج )الذاتّي-النصّّيّ
ــافّي  ــق الثق ــى النس ــاح ع ــال الانفت ــن خ ــدّد م ــة الأدب تتح ــإنَّ هُويَّ ــك ف ــا لذل ــة؛ وتبعً ــة ذاتيَّ نوعيَّ
ــا يُســكب  ة الخــامّ شــكلًًا فنِّيًّ ــة تســتحيل معــه المــادَّ ــة" وإعــادة برمجتــه برمجــة أدبيَّ "معطيــات خارجيَّ

في قالــب لغــويّ وينضبــط لســات النــوع "تكويــن لغــويّ بنيــويّ" ويســبغ عليــه الكاتــب بصمتــه 
ــة بأبعادهــا المختلفــة والمتباينــة؛ وهكــذا يتــمّ ترميــم النصــوص الأدبيَّــة وتشــكيل فسيفســائها  الخاصَّ
ــات الســياقيَّة والنســقيَّة، وأيّ دراســة لــأدب تكــون قــاصرةً في  ــط متجانــس مــن المعطي عــر خلي
ــة إن لم تــعِ وعيًــا تامًــا بــرورة الأخــذ مــن كلِّ وجــه مــن وجــوه الأدب  الإحاطــة بالظاهــرة الأدبيَّ
بطــرف؛ بغايــة تشــكيل رؤيــة واضحــة المعــالم عــن موضــوع الدراســة وإضاءتــه ميكروســكوبيًّا في 
ــيّ لــأدب. ــة ضيقــة تغفــل الطابــع التكوين ــه المختلفــة، وإقصــاء كلّ نظــرة أُحاديَّ أبعــاده وامتدادات

1 لحمداني، حميد. الفكر النقدي الأدبي المعاصر:مناهج ونظريات ومواقف، ط3 )فاس: مطبعة أنفو-برانت، 2014(، 7.
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لقــد تأسّــس في ضــوء هــذه الرؤيــة النســقيَّة منهــج نقــديّ يُعنــى بدراســة النــصّ الأدبّي بوصفــه 
ــة"2، كيــف ذلــك؟ وبــأيّ معنــى؟ وهــل الأدب كيــان منغلــق عــى نفســه أم هــل هــو  "حادثــة ثقافيَّ

ممتــدّ بجــذوره نحــو المترسّــب الثقــافّي؟ وكيــف أثبــت هــذا المحفــل النقــديّ وجــوده ومنــح بصمتــه 
ــه مجــرّد موضــة وحــدث عابــر؟ ــس عــى قاعــدة فلســفيَّة متينــة أم إنَّ في مضــار النقــد؟ أوَهــو مُؤسَّ

لا ينبغــي أن نتغافــل عــن كــون النقــد الأدبّي قــد حقّــق عــى مــرِّ الســنين طفــرات نوعيَّــة، فـ"لقــد 
تدرجــت النقــات النوعيَّــة في مجــال النظــر النقــديّ مــن أطروحــة ريتشــاردز في التعامــل مــع القــول 
الأدبّي بوصفــه )عمــاً( إلى رولان بــارت الــذي حــوّل التصــوّر مــن )العمــل( إلى )النــصّ(، ووقوفــه 
عــى الشــفرات الثقافيَّــة كــا فعــل في قراءتــه لبلــزاك وفي أعمالــه الأخــرى التــي فتــح فيهــا مجــال النظــر 
ــو  ــهام فوك ــذا كان إس ــوص، وك ــالّي للنص ــر الج ــرّد النظ ــن مج ــق م ــع وأعم ــاق أوس ــدي إلى آف النق
ــة  ــات الثقافيَّ ــد الخطاب ــريّ في نق ــي نظ ــيس وع ــاب(، وتأس ــصّ( إلى )الخط ــن )الن ــر م ــل النظ في نق
ــن  ــدلًًا م ــقيَّة، ب ــه النس ــى تحوّلات ــاب وع ــل( الخط ــى )فع ــوف ع ــرى الوق ــة. وج ــاق الذهنيَّ والأنس

ــة. ــة أو الجماليَّ ــة، التاريخيَّ الوقــوف عــى مجــرّد حقيقتــه الجوهريَّ
منــذ هــذه الجهــود وأخــرى مثلهــا والاكتشــافات مــن داخــل الفعــل النقديّ كانــت الدفعــة القوية 
ــة، حيــث )التاريخانيــة الجديــدة( و)النقــد الثقــافّي( متأسّســة عــى نقــد  إلى مرحلــة )المــا بعــد( النقديَّ
ــة متنوعــة  ــة، حيــث تــأتي مشروعــات نقديَّ ــة ومــا بعــد الحداثــة ومــا بعــد الكولونياليَّ مــا بعــد البنيويَّ

تســتعمل أدوات النقــد في مجــالات أعمــق وأعــرض مــن مجــرّد الأدبيَّــة، مجــال مــا وراء الأدبيَّــة."3
يمكــن أن نعــدّ النقــد الثقــافي اجتماعًــا لفسيفســاء مناهــج تــمّ امتصاصها وإعــادة بنينتهــا بشــكلٍ 
يتســاوق مــع المتغــرّات التــي حدثــت في أشــكال التفكــر وتنامــي الحــسّ المعــرفّي، وبــروز الرقميَّــة، 
والعولمــة الثقافيَّــة والدراســات الثقافيَّــة التــي أغنــت حقــل النقــد الثقــافّي بجملــة قضايا أســالت مداد 
ــة مختلفــة وعــى المنتجــات  عــدد مــن الباحثــن في النقــد الثقــافّي، وجعلتــه ينفتــح عــى أشــكال تعبيريَّ
ة، بشــكلٍ يمحــو كلّ تميّــز ثقــافّي أو إعلاء لصورة قــوى التمركز  ــة الرفيعــة والشــعبويَّ الثقافيَّــة النخبويَّ
ــة الأدب  ــه "بمقــدور النقــد الثقــافّي أن يشــمل نظريَّ بشــتّى تمظهراتهــا، ومــا يعــزّز هــذا التصــوّر هــو أنَّ

2  الغذامي، عبدالله. النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ط3 )المركز الثقافي العربي، 2005(، 65.
3 الغذامي، 13_14.
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والجــال والنقــد، وأيضًــا التفكــر الفلســفيّ وتحليــل الوســائط والنقــد الثقــافّي الشــعبيّ، وبمقــدوره 
ة الماركســيّة  ــة التحليــل النفــيّ والنظريَّ أيضًــا أن يفــرّ )نظريّــات ومجــالات علــم العلامــات، ونظريَّ
ــة والإنثربولوجيَّة..إلــخ( ودراســات الاتِّصــال، وبحــث في وســائل الإعــام،  ــة الاجتماعيَّ والنظريَّ
ــى غــر المعــاصرة("4،  ــة المعــاصرة )وحتَّ ــز المجتمــع والثقاف ــي تميّ والوســائل الأخــرى المتنوّعــة الت
ــه عــن مختلــف  ــا هــو شــكلانّي، ببحث ــح النقــد الثقــافّي، عــى وفــق هــذا المعطــى متجــاوزًا لم إذ أصب
ــمّ النقــد الثقــافّي بجملــة  ــم "كــا يهت ــة التــي لم يكثــرت إليهــا النقــد القدي أشــكال الثقافــة الاجتماعي
مــن العناويــن والقضايــا البــارزة مــن مثــل: ثقافــة العلــوم، وتشــمل تكنولوجيــا والمجتمــع والروايــة 
ــة،  التكنولوجيَّــة، والخيــال العلمــيّ، وثقافــة الصــورة والميديــا، وصناعــة الثقافــة، والثقافــة الجماهيريَّ
ــوم،  ــة العل ــات سياس ــدة، ودراس ــة الجدي ــة، والتاريخاني ــة المقارن ــة الرمزيَّ ــة النقديَّ والإنثروبولوجيَّ
ــة... ــة الثقافيَّ ــة التعدّدي ــتعمار، نظريَّ ــد الاس ــا بع ــاب م ــتشراق، خط ــة، الاس ــات الاجتماعي الدراس
وغيرهــا"5، وهــذا يــرز اتّســاع مــدى النقــد الثقــافّي وانعتــاق النقــد عمومًــا مــن شرنقــة الأدب إلى 
ــة  رحابــة الفــنِّ والثقافــة، بشــكلٍ يفــي إلى إعــادة النظــر ثُــمَّ النظــر في المنتــوج الإبداعــي بأعــن نقديَّ
ــه واســتمدَّ  ــق مــن عقال ــه انبث ــج "الإبداعــيّ"، لأنَّ فاحصــة تســتثمر المعطــى الثقــافي في دراســة المنت
كينونتــه مــن تصاديــه مــع المســارات الثقافيَّــة والقنــوات المجتمعيَّــة السياســيَّة، ولــذا فالنــصّ شــبكة 
ــة مــن دون  ــة، ولا يمكــن اســتيعابها ولا بنــاء معرفــة علميَّ ــات مرجعيَّ علامــات تتأسّــس عــى خلفيَّ
الارتــداد نحــو الواقــع  بمشــاربه المختلفــة، "ومــن ثُــمَّ فقــد اســتهدف النقــد الثقــافّي تقويــض البلاغــة 
ــاف  ــمّ باستكش ــذي يهت ــافّي ال ــج الثق ــل في المنه ــد يتمثّ ــيّ جدي ــل منهج ــاء بدي ــة بن ــا، بغي ــد معً والنق
والتاريخــيّ  الســياسّي  والاجتماعــيّ  الثقــافّي  ســياقها  في  ودراســتها  المضمــرة  الثقافيَّــة  الأنســاق 
ــا يبتغــي الكشــف عــن الأنســاق  اهًــا نقديًّ ســاتّي فهــاً وتفســرًا"6، ولــذا يمثّــل النقــد الثقــافّي اتِّجِّ والمؤسَّ
الثقافيَّــة المترسّــبة تحــت تربــة الجمالّي/البلاغــيّ، لا ســيَّما وأنَّ النــصَّ الأدبّي منتــج ثقــافّي تداخلــت في 
ــد أن يُعنــى الناقــد بخلــع النقــاب عــن  صنعــه معــالم ثقافيــة وتناســجت فيــه، ومــن الواجــب والمؤكَّ

4 أيزابرجر، أرثر. النقد الثقافي: تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ترجمة. وفاء إبراهيم و رمضان بسطاويسي، ط1 )القاهرة: المجلس 
الأعلى للثقافة، 2003(، 31.

5 بعلي، حفناوي. مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، ط1 )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2007(، 11.
6 جغبوب، صورية. “النقد الثقافي: مفهومه، حدوده، وأهم رواده،” مجلة كلية الآداب واللغات، جامعة خنشلة، العدد الاول )2015(: 27.
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الســطحيّ المبــاشر للغــوص في جيولوجيــا النــصّ والتنقيــب عــن المتخفّــي تحــت عبــاءة الجــالّي، ولــذا 
"فهــو معنــي بنقــد الأنســاق المضمــرة التــي ينطــوي عليهــا الخطــاب الثقــافّي بــكلّ تجلّياتــه وأنماطــه 
وصيغــه، مــا هــو غــر رســميّ وغــر مؤسّســاتي ومــا هــو كذلــك عــى الســواء. مــن حيــث دور كلٍّ 
منهــا في حســاب المســتهلك الثقــافّي الجمعــيّ. ولــذا، هــو معنــيّ بكشــفٍ لا الجــالّي، كــا هــو شــأن 
ــا هّمــه كشــف المخبــوء مــن تحــت أقنعــة البلاغيّ/الجــالّي"7، ولا يخفــى أنَّ النقــد  النقــد الأدبّي، وإنَّ
ــذوّق الجــالّي  ــا عــى ت ــات( النصــوص، وفي تدريبن الأدبّي "أدّى دورًا مهــًّا في الوقــوف عــى )جماليَّ
وتقبّــل الجميــل النصــوصّي، ولكــن النقــد الأدبّي، مــع هــذا وعــى الرغــم مــن هــذا أو بســببه، أوقــع 
نفســه وأوقعنــا في حالــة مــن العمــى الثقــافّي التــامّ عــن العيــوب النســقيَّة المختبئــة مــن تحــت عبــاءة 
ــع لــأدب،  الجــالّي"8، ولــذا فالنقــد الأدبّي أغفــل عنــاصر ثقافيَّــة كانــت ستؤســس لمضــار فهــم موسَّ
ــا  ــكّلةً خطابً ــيّّ مش ــه الن ــذوره، أو في لا وعي ــب في ج ــافي وتترس ــدود الأدبّي بالثق ــه ح ــع في تتقاط
ــة للمبــدع في تــرك فراغــات ونتــوءات وثقــوب في شــكل  مضمــرًا؛ و ذلــك بفعــل المقــدرة الإبداعيَّ
ــة،  ــة الثقافيّ ــدّةً إلى الحادث ــجةً ومرت ــاقًا متناس ــكّلةً أنس ــافّي، مش ــع الثق ــادى م ــة تتص يَّ ــرات نصِّ مضم
امــي بوجــوب توجيــه "نظرنــا نحــو الأبعــاد النســقيَّة التــي تتحكّــم بنــا وبخطاباتنــا،  لذلــك أقــرَّ الغذَّ
مــع الإبقــاء عــى مــا ألفنــا وجــوده وتعوّدنــا عــى توقعــه في النصــوص مــن قيــم جماليَّــة وقيــم دلاليَّــة، 
ــه،  ــم وموجــود لطالب ــة، كلّ ذلــك قائ ــة واجتماعيَّ ــة وذاتيَّ ومــا هــو مفــرض فيهــا مــن أبعــاد تاريخيَّ
ــدأ أساســيًّا مــن  ــل مب ــذا يمثّ ــر النســقيّ. وه ــة النســقيَّة عــر العن ــأتي الوظيف ــك ت ــة إلى ذل وإضاف
مبــادئ النقــد الثقــافّي، كــا نــودُّ أن نطرحــه هنــا، ويمثّــل لنــا أساسًــا للتحــوّل النظــريّ والإجرائــيّ 
ــةً،  ــةً ثقافيَّ ــه حادث ــصّ بوصف ــر إلى الن ــي ننظ ــك لك ــافّي؛ وذل ــده الثق ــد ببع ــد الأدبّي إلى النق ــن النق م
ــة  وليــس مجتــى أدبيًّــا فحســب."9، ولهــذا فحســب الغذّامــي فالنقــد الثقــافّي لا يلغــي المقاربــات النقديَّ
ــة،  ــرة الأدبيَّ ــمولي للظاه ــار ش ــر بمنظ ــذي ينظ ــقيّ ال ــوّر النس ــزّز التص ــه يع ــن طرح ــدة، ولك العتي
ــة أفضــت إلى خلــق المنتــوج الإبداعــيّ، ولا ينبغــي أن يُفهــم  ــرات ثقافيَّ ويجعلهــا رجــع صــدى لمؤثّ
ــة  ــا الهــدف هــو في تحويــل الأداة النقديَّ امــي أن نزيــح المنجــز النقــديّ الأدبّي، "وإنَّ مــن تصــوّر الغذَّ

7 الغذامي، النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية .84_83، 
8 الغذامي، 7_8.

9 الغذامي، 65_66.
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مــن أداة في قــراءة الجــالّي الخالــص وتبريــره )وتســويقه( بغــض النظــر عــن عيوبــه النســقيَّة، إلى أداة 
ــة النقــد مــن قــراءة في الجــالّي إلى قــراءة منتجــة  في نقــد الخطــاب وكشــف أنســاقه"10؛ أي تحويــل دفَّ

لخطابــات تحــاور الأنســاق المندسّــة وراء أقبيــة الجــالّي.
المدخل الثاني: الأنساق المضمرة وحيل التخفّي والمواربة

ــا عابــرًا، بــل هــو ردّة  ــة عابــرة، وليــس تيّــارًا نقديًّ نعلــم أنَّ النقــد الثقــافّي ليــس مجــرّد لحظــة نقديَّ
ــة أعــادت الاعتبــار للأنســاق الثقافيَّــة المضمــرة في الخطــاب، وســيظل منهجًــا قائــاً بذاتــه مــادام  نقديَّ
ــر  ــذي تقت ــد الأدبّي ال ــس النق ــى "عك ــو ع ــصّ، وه ــا الن ــن ثناي ــت ب ــة انغرس ــاج ثقاف الأدب نت
ــاء عــن الأنســاق هــو  دراســته عــى الأدب فحســب، فكشــف المضمــر في الخطــاب ورفــع الغط
ــا أم كان سياســيًّا، أم  ــا، أم كان فكريًّ ــا أدبيًّ هــمّ النقــد الثقــافّي في أيِّ خطــاب كان؛ ســواء كان خطابً
ا...إلــخ، غــر أنَّ اهتمامــه البــارز بالخطــاب الأدبّي يتَّضــح مــن خــال اشــتغال  ــا أم بَصََريًّ كان تاريخيًّ
ممارســيه عليــه مقارنــة بغــره لأســباب عــدّة كــون الأدب أخطــر الخطابــات الحاملة لــروط الوظيفة 
النســقيَّة، فقــد اســتنفذت مناهــج النقــد الأدبّي مــن النــصّ الأدبّي معظــم ســياقاته الخارجيَّــة وطاقاتــه 
ــه علامــة  الأســلوبيَّة والدلاليَّــة والبنائيَّــة دراســةً وتمحيصًــا، لكــنَّ النقــد الثقــافّي يتعامــل معــه عــى أنَّ
ثقافيَّــة ذات دلالــة نســقيَّة مواربــة تقــرأ داخــل ســياق ثقــافّي أنتجــه، حيــث يتســر بلبــاس بــرّاني جمــالّي 
لتمريــر حيلــه وأنســاقه."11، فالنصــوص الأدبيَّــة الواعيــة بذاتهــا، تنتــج خطابــات متنوعــة، تتأرجــح 
ــة للكشــف عنــه  بــن الســطحيّ المكشــوف والمعــرّى والمضمــر الخفــيّ الــذي يحتــاج إلى مقــدرة نقديَّ
وتبيــان ملابســاته، ولا ينبغــي أن يبهرنــا الجــالّي فننخــدع بــه، ونغــض الطــرف عــن المتــواري خلفــه، 
امــي عــى أنَّ "مــروع هــذا النقــد يتَّجــه إلى كشــف حيــل الثقافــة في تمريــر أنســاقها  ولهــذا ينــصُّ الغذَّ
تحــت أقنعــة ووســائل خافيــة، وأهــمّ هــذه الحيــل هــي الحيلــة )الجماليَّــة( التــي مــن تحتهــا يجــري تمريــر 
ــا. وأمــر كشــف هــذه الحيــل يصبــح مشروعًــا في نقــد الثقافــة،  أخطــر الأنســاق وأشــدّها تحكّــاً فنِّيًّ
وهــذا لــن يتســنىّ إلّّا عــر ملاحقة الأنســاق المضمــرة ورفع الأغطيــة عنهــا."12، وتبعًا لهــذا التصوّر، 

10 الغذامي، 8.
11 لزرق، عابد.  “الخطاب والنقد الثقافي: مقاربة ثقافية لرواية ‘ذاكرة الجسد’ لأحلام مستغانمي،” مجلة كلية الآداب واللغات، جامعة 

خنشلة.  العدد الاول )2015(: 98.
12 الغذامي، النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية .77، 
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ــا هــو "حادثــة ثقافيَّــة"13، وســيكون مــن هــم  فــإنَّ النــصَّ الأدبّي ليــس بنيــةً منغلقــةً عــى نفســها، وإنَّ
ــاه فعــل الكشــف عــن الأنســاق وتعريــة الخطابــات المؤسّســاتيَّة  الناقــد أن يحــرّك "أدوات النقــد باتِّجِّ
ــة."14،  ــة للأمَّ والتعــرّف عــى أســاليبها في ترســيخ هيمنتهــا وفــرض شروطهــا عــى الذائقــة الحضاريَّ
ولقــد جــاء النقــد الثقــافّي ليتغلغــل داخــل النصــوص والخطابــات ليكتشــف أسرارهــا ويســتخرج 
أنســاقها المضمــرة الكامنــة وراء الجماليَّــات، ولا يــدور النقــد الثقــافّي حــول الفــنّ والأدب فحســب، 
ــا "حــول دور الثقافــة في نظــام الأشــياء بــن الجوانــب الجماليَّــة والإنثروبولوجيَّــة، بوصفــه دورًا  وإنَّ
ــه يشــكّل  يتنامــى في أهّميتــه، ليــس لمــا يكشــف عنــه في الجوانــب السياســيَّة والاجتماعيَّــة فقــط، بــل لأنَّ
ــع  ــدور الرفي ــن ال ــا يكم ــا"15، وهن ــا به ــوغ وعين ــوز ويص ــم والرم ــاق والقي ــم والأنس ــك النظ كذل
ــة  ــر البلاغ ــا، "وع ــرّب إلى لاوعين ــا وتت ــر وجودن ــي تؤطِّ ــاق الت ــف الأنس ــافّي في كش ــد الثق للنق
ــة  ــول والأزمن ــر العق ــة. وتع ــة الوارف ــذه المظلّ ــت ه ــن تح ــة م ــة مطمئن ــاق آمن ــر الأنس ــا تم وجماليَّاته
ــرة، ويكفــي أن نــرى أنفســنا ونحــن نطــرب لقــراءة )الــروض العاطــر( أو نــردّد  فاعلــة ومؤثِّ
ــا، لكننّــا  ــة، ممَّــا هــو ضــدّ مــا نؤمــن بــه عقليًّ ة أو نســتمتع بنكتــة أو شــائعة مرويَّ بعــض أبيــات شــعريَّ
ــه تجذبنــا قــوى خفيــة  ــا"16، فرغــم إيماننــا الراســخ بأفــكار بذاتهــا، فإنَّ نرتضيــه ونطــرب لــه وجدانيًّ
إلى العكــيّ الــذي نتــفىا تقبّلــه، فهنــا "ينشــأ تضــارب بــن الوجــدان الخــاصّ الــذي يصنعــه الوعــي 
ــا  ــا حســب المكتســب الشــخصّي للــذات ممّــا هــو تحــت ســيطرة المــرء الفــرد ب ــا وعقليًّ الــذاتّي فكريًّ
ــه مــن فعلــه الــذاتي الواعــي، وبــن الوجــدان العــام الــذي تصنعــه المضمــرات النســقيَّة وتتحكّــم  إنَّ
عــره بتصوّراتنــا واســتجابتنا العميقــة، وكمثــال واضــح وسريــع نشــر إلى المتصــوّر الواعــي والعقلّي 
ــاج إلى  الــذي يؤمــن أنَّ المــرأة ليســت جســدًا فحســب ولكنَّهــا أيضًــا عقــل ووجــدان، وكشــفه يحت
جهــد نقــديّ متواصــل ومكثّــف."17، ولا يخفــى أنَّ البحــث عــن الأنســاق المضمــرة ليــس بالأمــر 
ــة حبــى بالمتشــاكلات والمتضــادَّات  ــة ثقافيَّ ــا أنســاق تشــكّلت في أوعي الهــنِّ تحصيلــه، لا ســيَّما وأنَّهَّ
ــا مندسّــة في جيولوجيــا النــصّ، ويصعــب عــى القــارئ البســيط اســتكناهها  والمفارقــات، وأنَّهَّ

13 الغذامي، 65.

14 الغذامي، 15.
15 بعلي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن .15، 

16 الغذامي، النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية .79، 
17 الغذامي، 82.
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ات ثقافيــة كفيلــة بالفهــم والتفســر والإبانــة والتوضيــح، ويشــكّل الجــالي في  وتعريتهــا، إلّّا بمعــدَّ
ك  ــة، يتحــرَّ ــا ذو طبيعــة سردي ــه الأنســاق المضمــرة، "والنســق هن ــان غطــاء تتســر في أغلــب الأحي
ــاً، ويســتعمل أقنعــة كثــرة  ــذا فهــو خفــي ومضمــر وقــادر عــى الاختفــاء دائ ــة، ول في حبكــة متقن
ــة  ــة مطمئن ــاق آمن ــر الأنس ــا تم ــة وجماليَّاته ــر البلاغ ــة، وع ــة اللغويَّ ــاع الجماليَّ ــا ذكرنا-قن وأهّمها-ك
مــن تحــت هــذه المظلّــة الوارفــة"18، وكأنّنــا أمــام طبقــات المعنــى، يلحقهــا إفــراز لــدلالات تنســجم 
مــع طبيعــة الطبقــة التــي يُعنــى الــدارس بمقاربتهــا، "فــإذا كانــت الدلالــة الصريحــة تســتند إلى الجملة 
ــا مــن تصــوّر خــاصٍّ يســمح  ــدَّ لن ــة، فــا ب ــة الأدبيَّ ــة تنشــأ عــن الجمل ــة الضمنيَّ ــة، والدلال النحويَّ
يه بالجملــة الثقافيَّــة. و)الجملــة الثقافيَّــة( هــي المقابــل  للدلالــة النســقية بــأن تتولّــد، وهــو مــا سنســمِّ
ــا بــن هــذه الأنــواع، مــن حيــث  ــة والأدبيَّــة. بحيــث نميّــز تمييــزًا جوهريًّ النوعــيّ للجملتــن النحويَّ
ــة  إنَّ الجملــة الثقافيَّــة مفهــوم يمــسّ الذبذبــات الدقيقــة للتشــكّل الثقــافّي الــذي يفــرز صيغــه التعبيريَّ
ــى  ــادرًا ع ــون ق ــكّل ويك ــذا التش ــع شروط ه ــق م ــا يتواف ــا منهجيًّ ــا نموذجً ــب منّ ــة، ويتطلّ المختلف

التعــرّف عليهــا ونقدهــا. 
وستكون أنواع الجمل ثلاثًا كالتالي:

ة، المرتبطة بالدلالة الصريحة. 1-الجملة النحويَّ
2-الجملة الأدبيَّة ذات القيم البلاغيَّة والجماليَّة المعروفة.

3-الجملة الثقافيَّة المتولّدة عن الفعل النسقيّ في المضمر الدلالّي للوظيفة النسقيَّة في اللُّغة."19
إنَّ خطــاب المضمــرات يســتدعي الكشــف والبحــث المعمّــق مــن أجــل إجــاء النســق الثقــافّي 
المضمــر في طيَّــات الخطــاب ومحاورتــه، وهــذا لــن يتَّضــح بشــكل جــيّ إلَّاَّ بمحــاورة عيّنــات روائيَّــة 

تكــون مجــالًًا للتمحيــص والدراســة.
المدخل الثالث: الرغبة في التغيير، بين الاطمئنان للواقع الكائن، والتعلّق بالحلم الورديّ

نــرى أنَّ الكاتبــة "الزهــرة رميــج" في روايتهــا "الناجــون"، قــد وظّفــت بضــع مفاهيــم مســتقاة من 
ــة. تقــول  يَّ ــة، لتعــرَّ عــن الــراع الطبقــيّ، والثــورة الناتجــة عــن التغيــر لتحقيــق الحرِّ يَّ الفلســفة المادِّ

18 الغذامي، 79.
19 الغذامي، 73_74.
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ــة،  ــه في بــاد القمــع والديكتاتوريَّ ــا لســخرية القــدر مــن كان يصــدّق أنَّ مــا ترفــع عن الســاردة: "ي
ــة والديمقراطيَّــة؟ لا استســام لسياســة التجويــع ليســقط المثــل القائــل  يَّ يضطــر لفعلــه في بــاد الحرِّ
مــن خــاف نجــا)...( لمــاذا الخــوف مــن المطالبــة بالحقــوق؟ لمــاذا الصــر عــى القهــر؟ بــاذا الصــر 
ــدام  ــت أق ــحاقهم تح ــى انس ــحوقون ع ــر المس ــى يص ــب؟ إلى مت ــاد تنه ــروات الب ــوع وث ــى الج ع

الأســياد؟ لمــاذا لا تعلــو العــن عــى الحاجــب؟ أليســت هــي التــي تــرى العــالم؟"20
ــا اســتعلت  ــا ثقافــة قــد تكلّســت ونمــت جذورهــا، ومــن الصعــب التمــرّد عليهــا، لأنَّهَّ إنَّهَّ
وأضحــت تمتلــك أجهــزة رقابــة وذات وصايــة، وكلّ تمــرّد يعنــي العصيــان، والعصيــان يفــي إلى 
التنكيــل والمتابعــة وتلفيــق التهــم، للإطاحــة بـ"المتمرّديــن"، ولكــن هــل مــن ســبيل لتغيــر الوضــع؟ 
ــش  ــاء والتهمي ــة والإقص ــلّط والهيمن ــكال التس ــتَّى أش ــن ش ــرّر م ــا التح ــس بمقدوره ــذات لي فال
ة والإطاحــة  والانســحاق والقهــر، والتبعيــة، إلَّاَّ بصراعهــا المســتميت مــع الأفــكار الاســتبداديَّ
ــه،  ــر تحقيق ــس باليس ــب لي ــذا مطل ــن، وه ــو الممك ــن نح ــف الكائ ــن، ونس ــن الوصولي بالانتهازي
ــاب لينــن  تقــول الســاردة: "يحــسّ بالزهــو وهــو يراهــن يناقــش بعمــق، مــا ورد مــن أفــكار في كت
"مــا العمــل؟"... وهــو يــرى اهتمامهــنّ الشــديد، وحماســهنّ وروح التمــرّد التــي تشــع مــن عيونهــنّ، 

ــغ،  ــام بال ــه الواســعة/ وهــن يســتمعن باهت ــة، وبثقافت يحــس بإعجابهــن الشــديد بشــخصيّته القويّ
ــة البروليتاريا...عــن الــراع  لتحليلــه للوضــع القائــم... لحديثــه عــن الثــورة... عــن الديكتاتوريّ

ــاليَّة.."21 ــن الرأس ــراكيَّة... ع ــن الاش الطبقيّ...ع
فالذات تشعر بالغبطة عندما تجد من يشاطرها الرأي نفسه، ويبدي إعجابه به، لا سيَّما وأن الذات 
تطمح إلى تغيير الوضع وتحقيق إنجاز بطولي، ولكن هل يمكن بالفعل إنجاز البطولة في ظلّ واقع 

هشّ زاخر بالصراعات، والمتناقضات، والتيه في اليومي؟ مماّ يفضي إلى تشظّي الذات وانكسارها. 
ترغـب الـذات الحالمـة في تحقيـق التسـاوي الطبقـي وانتفـاء كلّ مظاهـر الطبقية، ولذلـك حاولت 
مبدئيًّـا أن تعانـق همـوم الطبقـة الشـغيلة باشـتغالها في مزرعـة، و"أخريا اشـتغلت عاماًل في مزرعـة 
ومـا المعيـب في هـذا العمـل؟ بالعكـس أجده مناسـبًا لشـخص مثلك يؤمن بحـرب التحرير الشـعبيَّة 

20 رميج، الزهرة.  رواية الناجون، ط1 )المغرب: فضاءات للنشر والتوزيع، 2012(، 34.
21 رميج، 55.
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وبطبقـة العاّمل والفلاحني... هـذا العمـل يقربك أكثـر من هذه الطبقـة وينتقل بأفـكارك من المجال 
النظـريّ الصرف إلى المجـال العميّل، فالأفـكار لا تثبـت صحّتهـا إلّّا عبر محـكِّ الواقع"22

ــا لا تــودّ أن تعيــش  لكــن الــذات تستشــعر قلقهــا مــن الانصيــاع لرغبــة الأنــا الاشــراكيّ، وكأنَّهَّ
ــع في  ــا تق ــا ذاته ــتنقع، إنَّهَّ ــة إلى المس ــراج العالي ــن الأب ــض، م ــاء إلى الحضي ــن العلي ــزل م ــا ين وضع
مســاحة بينيَّــة؛ بــن أن تمجّــد الاشــراكية وتعيــش وضعًــا مجهضًــا، و بــن أن تســمو بنفســها إلى مقــام 
ــه لا ســبيل إلّّا الرأســالية، "ومــا الحــلّ في رأيــك؟ رفيــع، وهــي تجاهــد لإقنــاع نفســها والآخريــن أنَّ

-أن تتحقّق الاشتراكية الإنسانيَّة
وهيمنـة  برلني،  حائـط  وسـقوط  السـوفياتّي،  الاتحـاد  انهيـار  أبعـد  الإنسـانيَّة؟  -الاشتراكيَّة 
الإمبرياليَّـة الأمريكيَّـة على العـالم بـأسره، مـا تزالني تتحدّثين عن الاشتراكيَّة؟ اشتراكيَّة مـن هذه؟
ة والديمقراطيَّـة ومبادئ حقوق  يَّ ـق فيه العدالـة والحرِّ -إيامني بالاشتراكيَّة كنظـام اجتماعيّ تتحقَّ
ـاد  الراسـخة... وكـون تطبيـق الاشتراكيَّة فشـل في اتِّحلاِّ الإنسـان عمومًـا، كان وسـيظلّ قناعتـي 
السـوفياتّي ليـس معنـاه عـدم صلاحيَّـة المبـادئ التـي تدعـو إليهـا... لأنَّ هـذه المبادئ هي التي سـعى 
الإنسـان منـذ قديـم الزمـان إلى تحقيقهـا... هـي التـي يطمـح كلَّ النـاس إلى تجسـيدها في مجتمعاتهـم 

يات الإطـارات التـي تشـملها أعتقـد أنَّ الإنسـان اشتراكيّ بطبعـه بغـضِّ النظـر عـن مسـمَّ
ــه  ــا تقول ــل الإنســان رأســالّي بطبعــه، هــذا م ــرةً أخــرى ب ــار م ــت تســرين عكــس التي - هــا أن

ــه ــة في ــك متأصّل ــبّ التملّ ــة ح ــة نزع ــه الطاغي أنانيت
- لا يــا عزيــزتي الإنســان بمعنــاه الأصيــل ميّــال إلى الخــر... ولذلــك نجــد كلَّ الفلاســفة 

والمفكّريــن والمبدعــن يحلمــون بعــالم تتحقّــق فيــه المبــادئ التــي تدعــو إليهــا الاشــراكيَّة"23
تعيــش الــذات وضعًــا حرجًــا وقلقًــا في الآن نفســه، بــن أن تســتجيب لتطلّعــات الــذات 
وأحلامهــا نحــو تشــييد عــالم تنتفــي فيــه الطبقيَّــة، وبــن أن ترضــخ للواقــع وتعيــش في هنــاء وراحــة 
بــال في ظــلِّ وضــع رأســالّي جشــع، ودون أن تتكبّــد عنــاء التغيــر، ومــا يخلفــه مــن جــراح، لذلــك 

ــق والإجــراء.  ــة تفتقــد إلى التطبي ان ــر مجــرّد شــعارات رنَّ ــرار التغي يظــلّ ق

22 رميج، 139.

23 رميج، 255.
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المدخل الرابع: من إدانة الواقع السياسّي إلى التمرّد على قوى القمع
ــتماتة  ــة والإصرار والاس ــي التضحي ــل يقت ــه، ب ــنِّ تحصيل ــر اله ــس بالأم ــة لي يَّ ــب الحرِّ إنَّ مطل
ــة لانتزاعهــا، وقــد عــرض الروائــيّ "المحســن بــن هنيــة" في رواية "المســتنقع أو التحليــق بجناح  القويَّ
واحــد" لصــور شــتّى مــن صــور الإدانــة للنظــام التونــيّ الحاكــم، وإصرار عــدد مــن الأشــخاص 
عــى الانتفاضــة ضــدّ الظلــم والفســاد، وهــا هــي هنــاء في روايــة "المســتنقع" يشــتدّ غيضهــا عــى هــذا 
النظــام الحاكــم، بعــد أن تســبّب في وفــاة شــقيقها خالــد، والــذي كان المعيــل الوحيــد لــسرأة، فــكان 
ــد  ــة، وق ــلطة الحاكم ــى الس ــا ع ت نقمته ــتدَّ ــك اش ــا، ولذل ــى أتهسر ــاق ع ــتغل للإنف ــدَّ أن تش لا ب
جــاء عــى حــدِّ قولهــا، لقــد "حــزَّ في نفــي حــدِّ امتــزاج دمــي بمشــاعر الغضــب وتدافعــت جحافــل 
ــت  ــدري فاختلج ــا في ص ــت ذبذباته ــة، وعكس ــالي الصوتيَّ ــدت حب ــي فعق ــات بحلق ــخط غصَّ الس
ل مطافهــا غــر  أعصــابي لتنــذر بانهــار دموعــي..."24، وقــد كانــت رفقــة صديقتهــا "زهــو" في أوَّ
ــا  مبالــن بأحــوال تونــس، لكــن بفعــل تفاقــم الأوضــاع والانتقــاد الشــديد للــذات، لا ســيَّما وأنَّهَّ
ينتســبان لفئــة المثقّفــن، ومــن واجبهــم، تجــاه مجتمعهــم ووطنهــم، ألّّا يتسّــروا عــى الفســاد، 
ــي  ن ــاس أنَّ ــث الن ــع أحادي ــا أتاب ــد اكتشــفت وأن ــاء ق ــا هن ويظهــر ذلــك مــن خــال قولهــا : "والله ي
عــي الثقافــة وأحيانــا نطلــق عــى أنفســنا نعــت مثقّفــن.  نــا نحــن الذيــن ندَّ أجهــل حقائــق كثــرة وأنَّ
ــم  ــا ه ــكام ك ــاد الح ــى انتق ــرؤ ع ــة أو نج ــق بالحقيق ــن أن ننط ــن م ــل وأجب ــا أجه ــون أحيانً ــد نك ق
ــه مــن الواجــب انتقــاد الســلطة الحاكمــة وإبــراز هفواتهــا، والاعــراض  يفعلــون"25، فهــي تــرى أنَّ

ــة والتــي تعيــث فســادًا في البــاد.  ــات الفرديَّ يَّ عــى مخطّطــات الأجنــدة السياســيَّة المنتهكــة للحرِّ
ضـت لـه أختهـا "الآنسـة بلحـاج" مـن أبشـع أنـواع التعذيـب إثـر سـجنها ظلاًم  و في ظـلِّ مـا تعرَّ
ة، ومعبّّرة  يَّ ـا أبـت إلّّا أن تنافـح عن الحقِّ وتنسـف الظلم، وظلّـت أختها متشـبثةً بالحرِّ وعدوانًـا، فإنَّهَّ
عـن آلامهـا ومصـوّرة في مقالـة، سربتها مـن زنزانة السـجن وسـلَّمتها لأختها، لسلسـلة الانتهاكات 
الممارسـة ضـد معتقيل الرأي، حيـث تقول: "لماذا تنظرون لي هكـذا..؟ أنا كما قال الشـابي إلّّا ما يمليه 
عيّل ضمريي وهـذا هو صـوت الضمير عندي...فال أنافـق ولا أزاور عن الحقيقة... وسـأظل على 

24 بن هنية، المحسن. المستنقع أو التحليق بجناح واحد، ط1 )سوريا: خطوات للنشر والتوزيع، 2006(، 46.
25 بن هنية، 41.
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خطّـي...لا أبـدّل الشـعر بالشـعير ولـو هاجـت بالنهيـق وصوّتـت وعال ضبـح خياشـيمها ورفعت 
رؤوسـها فهـي عنـدي الحمري وقال ربُّكـم إنَّ أنكـر الأصوات لصـوت الحمير"26.

"الآنسة بلحاج" صوتًا مندّدًا بالظلم حتَّى الرمق الأخير، رغم ما تعرّضت  وقد كانت بالفعل 
ة، فـ "أنا تونس وأنا ابنتها،  يَّ له من ظلمٍ وتنكيل ، وقد أعلنت بصوت بطولي رغبتها الشديدة في الحرِّ

ة فلتهدم السجون على رؤوس السجانين )...("27،  يَّ وهي أمّي وإن سجنت، ومطلبي الحرِّ
ومـن الطبيعـي أن يلفّقـوا إليهـا التهـم وأن ينتهكـوا عرضهـا وأن يسـيئوا إليهـا ، رغبـةً منهـم في 
الإطاحة بأيّ شـخص سـوّلت له نفسـه الاعتراض على خطط وسياسـة الزعيم بورقيبة بديكتاتوريّته 
وجبروتـه، وتوجيـه أصابـع اتّّهلاـام إلى أجندتـه السياسـيَّة الموالني لـه، ولكـن الشـعب بإرادتـه يأبـى 
الانصيـاع للظلـم ويعيـش في وحـل الفسـاد الـذي اسـتشرى في دواليـب الدولـة، وهـذا الولـد الذي 
سـتنجبه الأمّ هـو الـذي سـينقذ تونس مـن الطغاة والمسـتبّدين، ورغم عزمهم على إجهاضـه، فإنَّه لن 
ـة ومسـتعدّ للتضحيـة بالغـالي والنفيس من  يَّ يمـوت، بـل سـيحيا في ضمري كلّ تونيس، عاشـق للحرِّ
أجـل استرداد كرامتـه ونبذ الظلم وتحقيق الشرعيَّة. فهذه الواقعة تكشـف بشـكل رمزي الممارسـات 
القمعيَّـة، والإجهـاض التـامّ عـن مطالـب الشـعب التونيس، الـذي مـا فتـئ أن خـاض معركـة ضـد 

المسـتعمر، أمال في غـد أفضـل، لكنَّه سـيصطدم بجدار السـلطة المسـتبدة.
مــة، بــل ســتتحقّق الثورة عــى يد الشــعب معلنـًـا كفاحه المســتميت  لكــن الأوضــاع لــن تظــلَّ متأزِّ
ــن  ــي الإصبع ــالي: "...وارفع ــع الت ــه المقط ــا يمثل ــذا م ــس، وه ــع البئي ــة الواق ــن شرنق ــاق م للانعت
ــاب السياســة ومــا حــوى مــن  ــأتي عــى العفــن وأســفار النفــاق والكــذب وســور كت ــورة ت ــل ث دلي
ــت  ــذه الأرض زلزل ــال ه ــا ب ــألون م ــاحتكم ستس ــزل س ــوم ين ــم ي ــولي له ــل )...( ق ــزاب الباط أح
قصوركــم...."28، "...لكــم جنــن الســجينة قــد نــزل..."29، وهــذا مــؤشِّرِّ عــى جيــل الثــورة؛ ثــورة 

الربيــع العــربي التــي أطاحــت بالأنظمــة الفاســدة. 

26 بن هنية، 183.

27 بن هنية، 151.

28 بن هنية، 152.

29 بن هنية، 153.
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ومــع تفاقــم الأوضــاع، أبــت أخــت الآنســة بلحــاج إلّّا أن تنــر المقــال الــذي سّربتــه مــن 
الســجن إثــر زيــارة خاطفــة لأختهــا الســجينة، وتكشــف عــن المســتور، وتخلــع النقــاب عــن 
الممارســات الشــنيعة واللاإنســانيَّة ضــد الســجناء، وحالــة أختهــا المســجونة تبــنّ عــن الوضــع القلــق 
الــذي لــن تزيلــه إلّّا أصــوات تــرخ وتنـّـدد بالظلــم عاليــا :"هكــذا ســمعت صوتهــا يحــرق جــدران 
ســجنها، هكــذا كانــت تصــوت وكانــت آذان الــورى تنصــت إليهــا في لهفــة وحــذر،..."30، وهكــذا 
ــارخ  ــاك الص ــم، والانته ــوّر الظل ــن، وتص ــادة الانتهازي ــا الق ــن فيه ــة تدي ــا مقال ــت أخته ــد دبج ق
مــت أصحــاب  ــة، واتَّهَّ لحقــوق الإنســان، فــكان أن ســحبت الســلطة هــذا المنشــور وأغلقــت المجلّ
الــرأي المعــارض باتّّهامــات باطلــة، وهــذا مــا أفصــح عنــه سي حسّــان قائــاً: "طلــب إلّي البوليــس 
الســياسّي أن أحيــل الآنســة زهــو وصديقهــا فريــد إلى البطالــة. والأســباب هــي منــاصرة الخوانجيــة 
ــا مكائــد يدبّرهــا النظــام الحاكــم  وتشــجيع التطــرف والســكوت عــن العمــل الــري"31، إنَّهَّ

ــم.  ــض للظل ــد والمناه ــوت العني ــة بالص للإطاح
والحــل الــذي ارتضتــه "زهــو"، هــو الــزواج مــن صديقهــا فريــد مــن أجــل الســفر لإتمــام 
دراســتها، نظــرًا لإحساســها بالتضييــق المــارس عليهــا مــن قبــل النظــام، وتــرح "هنــاء" أنَّ "...
ــا تحــدّ لظــروف معينــة وإلّّا كيــف يعقــل أن يتــزوّج اثنــان وهمــا محــلّ  هــذا الــزواج غــر طبيعــيّ وانَّ

ــان مــا الــذي ســيحصل لهــا"32 تحقيــق وفي انتظــار المثــول أمــام القضــاء، ولا يدري
والانتهاكات  الظلم  صور  يرى  أن  يستسغ  لم  الذي  زايد"  بن  "عمار  الأخرى  ة  الضفَّ في  وهناك 
الاستجواب  به في حجرة  فزجّوا  السلطة،  أوقعه في شرك  مماّ  تمرّده،  فأعلن  الشعب،  الصارخة ضد 
بمساعدة  فرنسا  إلى  السفر  واختار  نضاله،  في  واستمرّ   ، الحقِّ عن  منافحًا  كان  أنَّه  إلّّا  والاستنطاق، 
ر بعد  من صديقته "نادين"، والتي لها معارف في القنصليَّة، فـ"لقد تمكّن الدفاع من إطلاق سراح عمَّاَّ
الانتهاء من التحقيق. وقدم للمحاكمة بحالة سراح، غير أنَّ مجموعة ساعدته أو قل شجعته، على السفر 
إلى الخارج وإلى فرنسا بالذات، بعد أن سعت صديقته نادين فمكنته من الحصول على تأشيرة السفر 

30 بن هنية، 152.

31 بن هنية، 185.

32 بن هنية، 194.
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ا تعمل في المركز الثقافّي الفرنسّي"33، وهو لم يفر ويترك بلده يعاني  بحكم علاقتها بالقنصليَّة حيث أنَّهَّ
ة توزيع البلاغات على الصحف ووكالات الأنباء  من ويلات الفساد والمفسدين، وإنَّما "كُلِّف بمهمَّ
هناك، وإبلاغها بكلّ ما يجدّ هنا. وقد اهتمّ بالدفاع عن قضية فتاة قال أنَّه يعرفها وهي من ولاية سيدي 
بوزيد. وأصبحت قضيتها على أعمدة الصحف هناك، وتعرف بقضية الآنسة بلحاج"34، "... وجهود 
ر بن زايد في التعريف بقضيّتها لدى المنظّمات غير الحكومية، وكذا منظمات حقوق الإنسان، وسعيه  عمَّاَّ

في تنظيم حملات المساندة لها وصولا لإقناع المنظمات بتكليف محامين يدافعون عنها"35
ونتيجــة للجهــود المتضافــرة للوطنيــن الأحــرار، تمكّنــت تونــس مــن الإطاحــة بالزعيــم بورقيبــة 
الــذي تقلّــد مقاليــد الســلطة أمــدًا مــن الزمن، مخلّفًــا وراءه شــعبًا ناقــاً عليه وعــى أجندته السياســيَّة. 
أفقدتها  للمرأة على مدى سنين طويلة،  الدونيَّة الإقصائيَّة  العربيَّة قد كرّست نظرتها  المجتمعات  إنَّ 
ة الموروثة  قدرتها على العمل، لذلك لا بدَّ من"التمرّد على الواقع القائم، وكسر القيود وسلاسل العبوديَّ
منذ القدم، رافضة تشيؤ المرأة وسجنها داخل حدود وظيفتها البيولوجيَّة المحدّدة في مثل هذا المجتمع "36. 
ــا،  ــود تكبّله ــن دون قي ــرأة م ــع الم ــن وض ــة ع يَّ ــة بحرِّ ــن الكتاب ن" م ــاَّ ــادة الس ــت "غ ــد تمكّن   لق
ــات  وتعلــن تمرّدهــا عــى الذهنيَّــات المتكلّســة المتحجّــرة التــي أبــت إلَّاَّ أن تصنـّـف المــرأة في خانــة "ربَّ
البيــوت"، ولا شــأن لهــا بتســيير الشــأن العــام ولا بتقلّــد مقاليد الســلطة، فهي ليســت مؤهّلــة لذلك، 
ــا  وهــل كان الشــكل الفيســيولجيّ فارقًــا، بــن هــذا وذاك، في مقيــاس الــذكاء والحــذق والبراعــة؟ إنَّهَّ
ة "بــكلّ جهد  أوهــام ترسّــبت في كيــان الإنســان العــربّي عــى مــرِّ الســنين. لقــد عملــت الروائيَّــة "غــادَّ
جهيــد، مــن أجــل كشــف نظــرة المجتمــع للمــرأة، ومحاوتهلاــا مــن أجــل إثبــات ذاتهــا ووجودهــا في 
ظــلِّ مجتمــع بطريركــيّ ذكــوريّ، ويتجسّــد ذلــك بشــكلٍ واضــح في "الروايــة المســتحيلة"، وتتناســل 
ــن  ــذي جــرى ب ــل بالحــوار ال ــة مــن خــال حــوار الشــخصيَّات، وتمثّ ــة في الرواي النظــرة الإقصائيَّ
ــا حامــل حتَّــى حلقهــا، وأخــي  "بــوران" و"أم موفّــق" حــول "فلــك" "ضحكتــا وقالــت بــوران: إنَّهَّ
ــدة"  ــى" و"حمي ــه "بخزام ــاءت ل ــا ج ــؤي" بعدم ــقيقا لـ"ل ــب ش ــيجن إذا لم تنج ــاح" س ــد الفت "عب

33 بن هنية، 147.

34 بن هنية، 148.

35 بن هنية، 159.
36 غريزي، وفيق. الجنس في أدب غادة السمان، ط1 )بيروت - لبنان: دار الطليعة للطباعة والنشر، 1994(، 6.
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ــم عــى أن تظــلَّ "فلــك"  ــه مصمّ ــات قليــل. إنَّ ــع بن و"فضيلــة" و"مطيعــة". صبــي واحــد عــى أرب
ــا آخــر عــى الأقــل. تحمــل كلَّ ســنة حتّــى صبيًّ

-بنت أم صبي غير مهم. المهم أن تنتهي الولادة بخلاص وخلقة مثل الناس.
-كلنا نقول ذلك، لكنَّنا في قرارة نفوسنا نفضّل إنجاب الصبيان.

-البنت أفضل لأمّها وأكثر حنانًا....
-صحيح ولكنّ ولادتها غصّة وعقصة..."37

تتمنّــى الأنثــى أن تلــد ذكــرًا، تكريسًــا واســتجابةً لإرث ثقــافّي لا شــعوريّ منــدسّ في لاوعيهــا، 
يجعلهــا تقبــل بدونيّتهــا في ظــلِّ مجتمــع ذكــوريّ، يعظّــم الرجــال الأشــدّاء، ويعتــزُّ بهــم وبفحولتهــم. 
ــات التمييــز بينهــا وبــن الذكــر منــذ نعومــة أظفارهــا،  وعنــد ولادة الأنثــى يتــمُّ تلقينهــا أبجديَّ
ــة والتبعيَّــة في لاوعــي النســوة، وهــنَّ راضيــات أتــمَّ الرضــا عــى  وتتنامــى الأفــكار المكرّســة للدونيَّ
، لكــن تــرز بــن الفينــة والأخــرى نســوة  ، غــر آبهــات بالتقييــد والتهميــش الــذي يطالهــنَّ وضعهــنَّ
ــة، لكــن  يعلــنَّ بصــوت جهــوريّ عــدم الخنــوع للوضــع المســتفزّ للأنثــى، ويرفضــنَّ الســلطة الذكوريَّ
عندمــا يتســلحن بســاح العلــم والمعرفــة، ويحظــن بقــدر مــن التعليــم، يســمح لهــن بالتعبــر الحــرّ، 
ــال  ــن خ ــك م ــلطويّ، وذل ــع الس ــال الواق ــن أغ ــرّر م ــتلبة، والتح ــن المس ــن كينونته ــاع ع والدف
ــىَّ  ــذا يتج ــم، وه ــوخ للظل ــة والرض ــق للتبعيَّ ــا المطل ــن رفضه ــه ع ــرِّ في ــادّ تع ــاب مض ــج خط نس
بشــكل واضــح في رد فعلهــنّ كتابــةً ، فهــذه "فيحــاء" تمتلــك ســاح العلــم الــذي خــول لهــا إثبــات 
ــة بالضــدِّ عــى الســلطة المتســلطة بالقهــر، وكان بصــوتٍ جهــوري،  وجودهــا، وإعــان صرخــة مدويَّ
ــةٍ  ــم وبوظيف ــن التعلي ــطٍ م ــى بقس ــوى أن تحظ ــد س ــال، ولا تري ــن ردود أفع ــا م ــا ينتظره ــه ب لا يأب
ة المتعبــة، والانحســار في دوامــة اليومــي مــن دون  محترمــة، لا أن تظــلّ حبيســة المنــزل، وأعمالــه الشــاقَّ

أن تتعلّــم وتتطــوّر وتمــي بصــدق نحــو الارتقــاء.
ــة الآخــر ويعــدّ العــم "حاجــور"  يَّ ــة المســتحيلة" الأنســاق المتحكمــة في حرِّ كــا تضمــر "الرواي
أنموذجًــا للذكــر المســتبدّ والمتســلّط والــذي يقــي الأنثــى ويعدّهــا ملــكًا لــه، فهــي مســلوبة الإرادة، 
ــة، وتظــلّ مســجونة بــن جــدران أربــع، ولا نعــدم أنَّ  ومنتزعــة الشــخصية، تخضــع للســلطة الذكوريَّ

37 غريزي، 45.
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هنالــك ممـّـن يتصالــح مــع الآخــر بــروح موضوعيَّــة لذلــك يعــد "أمجــد" مثــالًًا للرجــل المثقّــف الــذي 
ــى إلّّا أن يتصالــح  ــه، وأب ــل تمــرّد علي لم يذعــن للخطــاب الســلطويّ الذكــوريّ المنتهــك للمــرأة، ب
ــا كان  ــر لم ــز الضم ــه بوخ ــسّ في الآن نفس ــد أح ــة، وق ــة اللازم يَّ ــا الحرِّ ــه" ويمنحه ــع الآخر"ابنت م
ــرس  ــي المنغ ــي الجمع ــاق وللوع ــوت في الأع ــي مكب ــداء داخ ــتجابةً لن ــه، اس ــاة زوجت ــبباً في وف س
ــر  ــو لم تظه ــرّ ول ــر، ويتح ــولادة الذك ــعد ب ــرح ويس ــه يف ــذي يجعل ــر وال ــاق الذك ــدس في أع والمن
ــه لا محالــة سيستشــعرها داخليًّــا، إن كان بالفعــل مذعنـًـا  معــالم ذاك التحــرّ عــى الوجــه الظاهــر، فإنَّ
تمــام الإذعــان للنظــرة المتحجّــرة تجــاه المــرأة، وإلّّا فــا فــرق بــن ذكــر وأنثــى، فالأهــمّ هــو التربيــة 

ــا. ــا وســلوكيًّا وأخلاقيَّ الصالحــة الســليمة، وذلــك بغيــة تأســيس نــواة مجتمــع نظيــف فكريًّ
خاتمة: 

ــا، يُعنــى بتصويــر الوقائــع ونقلهــا، في إطــار الارتــداد  ــا جافًّ ــا تقريريًّ إنَّ الروايــة ليســت نصًّ
ــات  ــافّي في الآن نفســه، وحامــل لخطاب ــيّ وثق ــا هــو جنــس أدبّي فنِّ ــه، وإنَّ إلى الواقــع، ورســم معالم
ــا مختبئــة تحــت عبــاءة الجــالّي  نصّيَّــة لا تنكشــف بســهولة وبتلقائيَّــة، لأنَّهَّ ثاويــة ومضمــرات 
ــذي يبتغــي اســتحصال  ــة، وال ــافّي وبالنظــرة الثاقب ــد المشــبع بالحــسّ الثق ــراوغ، والناق ــل والم المخات
ــصّ- في  ــات الن ــق في طبق ــل يتعمَّ ــاب، ب ــن الخط ــر م ــورًا في الظاه ــلّ محص ــن يظ ــة، ل ــة ثقافيَّ معرف
ــه الــدؤوب والمتواصــل عــن المضمــرات وكشــفها ومحاورتها-واســتكناه المعطــى الثقــافّي، وإنَّ  بحث
ــة  ــة المجتمعيَّ ــا الثقافيَّ ــة التــي اشــتغلنا عليهــا تبــنّ عــن قدرتهــا عــى محــاورة القضاي النــاذج الروائيَّ
والسياســيَّة، وتنــاوش جملــة مــن الأفــكار المتكلّســة والمتحجّــرة التــي شــكّلت لاوعــي أفــراد كثــر في 
المجتمعــات، حتَّــى إن خطابنــا قــد يكــون مزدوجًــا، وقــد يــي بنــوع مــن التمفصــل والتضــارب في 
ــة والأفــكار المندسّــة في لا  بعــض الأحيــان، وهــذا ناجــم عــن التكويــن الثقــافّي والتنشــئة الاجتماعيَّ
وعينــا، والتــي لــن يزيلهــا تعاقــب الأيــام والســنين، ولــو تلاشــت معالمهــا وأضحــت أشــبه بالشــظايا 

ــا وســلوكاتنا، بشــكل لاواعــي. ــر في أفعالن ــا تؤثِّ ــاك، فإنَّهَّ ــا وهن ــرة هن المتناث
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